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  - واقع وأفاق  -في الجزائر تقییم تجربة العمل المصرفي الإسلامي

  

  الغالي بن ابراهیم   د/                                                     

 بسكرة جامعة

 

 

 

 

 

 

 

:ّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

  

 : الملخص

تقییم تجربة إلى تهدف هذه الدراسة 

العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر 

والوقوف عن كثب على ما حققته من مكاسب 

وإنجازات للمنظومة المصرفیة الجزائریة هذا 

من جهة، ومن جهة أخرى رصد لأهم 

د في التوصل إخفاقاتها وتعثراتها، والتي تفی

إلى بعض الحقائق والإستنتاجات العملیة 

والعلمیـة بما یخدم إثراء وتصویب العمل 

المصرفي الإسلامي في الجزائر، وهذا ما 

یمثل دافعا قویا  وجدیراً بالبحث والتحلیل 

خاصة بعد التوجه الجدید للحكومة الجزائریة 

نحو تبني العمل المصرفي الإسلامي في 

  صرفي.هیكل النظام الم

البنوك  : الكلمات المفتاحیة

الإسلامیة، القانون المصرفي، الجهاز 

 المصرفي الجزائري.

  

 

Abstract :  

      This study aims at evaluating 
the Algeria experience in Islamic 
banking, and  taking a close look at 
its achievements.Furthermore to 
identify its failures and stumbling, in 
order to reach some facts and 
practical scientific conclusions to 
enrich and correct the Islamic 
Banking in Algeria. This represents a 
strong motivation to make researchs 
and analysis, especially after the new 
orientation of the Algerian 
government toward adopting Islamic 
banking in the structure of the 
banking system. 
Key words: Islamic banks, banking 
law,  Algerian Banking System. 
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  مقدمة

تمتد على مدى قرابة تعتـبر تجربـة العمل المصرفي  الإسـلامي في الجزائـر طویلة نسبیا، إذ 

سبعة وعشرون عاما، والتي تزامنت مع تأسیس أول بنك إسلامي برأس مال مختلط بین 

القطاع العام والقطاع الخاص والمتمثل في بنك البركة الجزائري، وذلك بموجب سن السلطات 

، والذي أدخل  1990أفریل  14المؤرخ في  10/ 90النقدیة لقانون النقد والقرض رقم 

ت جمة في هیكل النظام المصرفي الجزائري، مما یستدعي الوقوف وقفة تأمل حول تعدیلا

مدى نجاح هذه التجربة ورصد لأهم إسهاماتها في هیكل الجهاز المصرفي الجزائري، وكذا 

  العراقیل والتحدیات التي تحول دون تحقیقها للأهداف المنشودة.

 إشكالیة الدراسة:

لموسومة بـ : تقییم تجربة العمل المصرفي الإسلامي في ومن هذا المنطلق أتت الدراسة ا

لتسلیط الضوء على هذه التجریة وتقییمها من خلال  كمحاولة جادة الجزائر واقع وأفاق،

المؤسسات المصرفیة الإسلامیة التي تزاول نشاطاتها في ظل المنظومة المصرفیة الجزائریة 

  ، وذلك من خلال طرح الإشكالیة التالیة: وأیضا البنوك التقلیدیة ذات النوافذ الإسلامیة

ما مدى نجاح تجربة العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر ؟ وما هي أهم التحدیات التي 

 تواجه البنوك الإسلامیة والفرص المتاحة لها في الجزائر ؟

  فرضیات الدراسة :

  التالي: حوالن رئیسیتن، على فرضیتین صیاغة تمت المطروحة الإشكالیة على وللإجابة

یشوب العمل المصرفي  الإسلامي في الجزائر الكثیر من  .1

 الغموض واللبس من الناحیة القانونیة ومن ناحیة الممارسات المیدانیة؛

إسهامات العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر هي دون  .2

 مستوى تطلعات المتعاملین والشركاء الاقتصادین وكذا الأكادمین المتخصصین.

  سة :منهج الدرا

وفقا لطبیعة الموضوع فقد كان لزاما على الباحث الاعتماد على  أسلوب محاید من خلال 

منهجیة ملتزمة بأدوات البحث العلمي، وقد تطلب ذلك استخدام المنهج الوصفي التحلیلي، 

الذي یقوم على جمع البیانات والمعلومات وتلخیص الحقائق المتعلقة بـ تجربة العمل 

  ي في الجزائر  وتحلیلها وفق أدوات ووسائل علمیة مختلفة.سلاملإالمصرفي ا
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  هیكل الدراسة :

بغیة الإلمام بالموضوع محل الدراسة وعلى ضوء الإشكالیة المطروحة، فقد تم تقسیم الدراسة 

  إلى أربعة محاور رئیسیة، على النحو التالي :

  المحور الأول: المرتكزات القانونیة لعمل البنوك الإسلامیة

 ظل القانون البنكي التقلیدي الجزائري؛في 

 المحور الثاني: رصد لواقع البنوك الإسلامیة في الجزائر؛ 

 : مساهمات البنوك الإسلامیة في الجهاز   المحور الثالث

 المصرفي الجزائري ؛

   المحور الرابع : التحدیات التي تواجه العمل المصرفي

  الإسلامي والفرص المتاحة لها في الجزائر.

حور الأول : المرتكزات القانونیة لعمل البنوك الإسلامیة في ظل القانون البنكي الم

  التقلیدي الجزائري.

إن المتتبع للقوانین الناضمة والمؤطرة لعمل البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر، لا یجد 

 90رقم   ذكرا ولا مفهوما لآلیات وأدوات التمویل الإسلامي، إذ لم ینص قانون النقد والقرض

رمضان  19الموافق  لـ و م 1990أفریل  14الجریدة الرسمیة بتاریخ  في الصادر   10 –

الخاص بالنقد والقرض  11-3والمتعلقة بالأمر رقم  المعدلة لهوامر ه، ولا الأ1410

- 09، والنظام رقم ه 1324جمادى الثانیة  27م الموافق لـ 2003أوت  26الصادر بتاریح 

د العامة بشروط البنوك المطبقة على العملیات المصرفیة الصادر بتاریخ الخاص بالقواع 03

المؤرخ  03-10ه، وكذلك الأمر رقم 1430جمادى الثانیة  01م الموافق لـ 2009ماي  26

ه والمتعلق بالنقد والقرض، أو أي 1431رمضان  16م الموافق لـ 2010أوت  26في 

صریحة وواضحة على تبتي نموذج البنوك  تعلیمة صادرة عن بنك الجزائر، لم تنص بلهجة

 الإسلامیة في صرح النطام المصرفي الجزائري .

  :10 – 90أولا : مرتكزات عمل البنوك الإسلامیة في ظل قانون النقد والقرض رقم  

أفریل  14الجریدة الرسمیة بتاریخ  في الصادر  10 – 90إن قانون النقد والقرض رقم  

ه، لا یتضمن أحكاما خاصة بالمعاملات البنكیة 1410ن رمضا 19م الموافق لـ 1990

الإسلامیة، ولكنه لا یمنع من قیامها ولم یحد من نشاطاتها المالیة والمصرفیة، 

لها، بل جاء هذا القانون بمفاهیم عامة  یتحیز عن غیرها من البنوك التقلیدیة ولم یمیزها  ولم



  د/الغالي بن ابراهیم                                                          مجلة العلوم الإنسانیة

  2017سبتمبر  –جامعة محمد خیضر بسكرة                                                 660

ن معا الإسلامي والتقلیدي العمل المصرفي للنظامی ازدواجیة غیر محددة، تكرس

على حدى، مما جعل البنوك الإسلامیة ترتكز على  المعاملات من لكل نمط  توصیف دون

بعض مواد هذا القانون لتكون كمنفذ لنشاطاتها في الجزائر وتكییفها بما یتماشى مع أدوات 

  )1(ي:صیغ التمویل الإسلامي دون الاعتماد على سعر الفائدة الربوي المحرم شرعا، وهو 

تتضمن الأعمال المصرفیة تلقي الأموال من  :110المادة  .1

الجمهور وعملیات القرض، ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه 

  الوسائل.

تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور تلك التي یتم  :111المادة  .2

بشرط  تلیقها من الغیر ولاسیما بشكل ودائع مع حق استعمالها لحساب من تلقاها

  إعادتها.

تعتبر بمثابة قرض عملیات الإیجار : 112جزء من المادة  .3

 (تُكیف بمعنى التمویل التأجیري المنتهي بالتملیك ). المقرونة بحق خیار الشراء

البنوك أشخاص معنویة مهمتها العادیة  : 114المادة  .4

 .113إلى  110والرئیسیة إجراء العملیات الموصوفة في المواد 

یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة أن  :116ادة أغلبیة الم .5

 تجري العملیات التابعة لنشاطها، كالعملیات التالیة:

 عملیات الصرف؛  .أ 

عملیات على الذهب والمعادن الثمینة والقطع المعدنیة   .ب 

 الثمینة؛

توظیف القیم المنقولة وجمیع الموجودات المالیة والاكتتاب   .ج 

 بها وشرائها وإدارتها وحفضها وبیعها؛

 إسداء المشورة والعون في إدارة الممتلكات؛  .د 

المشورة والإدارة المالیة والهندسیة المالیة وبشكل عام جمیع   .ه 

الخدمات التي تسهل انشاء وإنماء المؤسسات مع مراعاة الأحكام القانونیة 

 .اهبالمتعلقة 

یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة أن : 117جزء من المادة  .6

معدة لتوظف في مساهمات لدى مؤسسات وفقا للنظم  تتلقى من الجمهور أموالا
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القانونیة كما في السهم وحصص الشركات. ( یمكن أن تكیف هذه المادة لتتماشى 

 مع صیغتي المشاركة والمضاربة ).

یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة أن تدخل في : 118المادة  .7

ها المادة مساهمات وتحتفظ بها سواء كانت في عملیات من تلك التي تتضمن

أو كانت في مؤسسات موجودة أو قید الإنشاء على ألا یتعدى مجموع  117

مساهمتها نصف أموالها الخاصة. (أیضا یمكن أن تكیف هذه المادة لتتماشى مع 

 صیغتي المشاركة والمضاربة ).

والتى جاء في مضمونها : 129و128و 127المواد  .8

شریطة  في الجزائر عا لهاالسماح بإنشاء بنوك خاصة أجنبیة ومحلیة وفرو 

 الخضوع للقانون الجزائري في هذا الإطار.

  للنقد والقرض.  11 – 03ثانیا : مرتكزات عمل البنوك الإسلامیة في ظل الأمر رقم  

والمتعلق بالنقد والقرض، هذا الأخیر  2003أوت  26والمؤرخ في  11-03إن ألأمر رقم 

بنكي خاصة بعد الفضائح المتعلقة بإفلاس جاء في ظروف تمثلت في ضعف أداء الجهاز ال

بنك الخلیفة والبنك الصناعي والتجاري، والذي بیّن بوضوح عدم فاعلیة أدوات الرقابة 

والاشراف التي یدیرها بنك الجزائر باعتباره السلطة النقدیة، وتبلورت الأهداف من وراء هذا 

ا تعزیز التشاور بینه وبین التعدیل حول تمكین بنك الجزائر من ممارسة صلاحیاته، وكذ

الحكومة فیما یخص المسائل المالیة، وترقیة وإبراز أكثر لنظام التأمین على الودائع 

  )2(البنكیة.

أي مادة تضبط وتحدد  11-03أما فیما یتعلق بالبنوك الإسلامیة لم یُخصص الأمر رقم 

قانون النقد والقرض  المعاملات المالیة الإسلامیة، بل أبقى على الغموض الذي كان یعتري

حول المنظومة التشریعیة للنظام المصرفي الإسلامي، ونفس مضمون المواد الناضمة لعمل 

) وفق ترقیم جدید لنفس المواد من المادة 118إلى110البنوك في الجزائر بصفة عامة (من

 . 72إلى المادة رقم  66رقم 

  .03 – 09  ثالثا: مرتكزات عمل البنوك الإسلامیة في ظل الأمر رقم

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة  2009ماي  26المؤرخ في  03- 09إن الأمر رقم 

بشروط البنوك المطبقة على العملیات المصرفیة، جاء لیكرس المواد الخاصة بعمل البنوك 
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، مع إدراج مواد إضافیة تعطي الحریة للبنوك في اقتراح خدمات 11- 03في الأمر رقم 

  ئنها، وكذا تحدید المقابل المالي لخدماتها المصرفیة والشروط الخاصة بها.مصرفیة على زبا

وإن كانت هذه المواد لم تقصد البنوك الإسلامیة بعینها، إلا أنها تساعدها أكثر من البنوك 

التقلیدیة من خلال اقتراح البنوك الإسلامیة لخدمات وأدوات مالیة إسلامیة شریطة أن یوافق 

   )3(ا، وتتمثل المواد الجدیدة فیما یلي: بنك الجزائر علیه

یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة أن تقترح : 03المادة رقم  .1

على زبائنها خدمات مصرفیة خاصة غیر أنه من أجل تقدیر أفضل للمخاطر 

المتعلقة بالمنتوج الجدید ولضمان الانسجام بین الأدوات، یتعین أن یخضع كل 

 ق إلى ترخیص مسبق یمنحه بنك الجزائر.عرض لمنتوج خاص جدید في السو 

یقصد بشروط البنك المكافآت والتعریفات : 04المادة رقم  .2

والعمولات وغیرها المطبقة على العملیات المصرفیة التي تقوم بها البنوك 

 والمؤسسات المالیة.

تحدد : باستثناء معدل الفائدة )( 05جزء من المادة رقم  .3

حریة معدلات ومستوى العمولات المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة بكل 

 العملیات المصرفیة.

ینبغي على :  باستثناء معدل الفائدة )( 07جزء من المادة  .4

البنوك والمؤسسات المالیة أن تبلغ زبائنها والجمهور بالشروط البنكیة التي 

 تطبقها بعنوان العملیات المصرفیة التي تقوم بها.

  :04 – 10الإسلامیة في ظل الأمر رقم   رابعا: مرتكزات عمل البنوك

فیما یخص  2010أوت  26المؤرخ في  04-10إن التعدیلات التي جاءت في الأمر رقم 

من  72المواد التي تخدم عمل البنوك الإسلامیة بشكل غیر مباشر، تتعلق بتعدیل المادة رقم 

بشرط عدم ، وذلك من خلال ضبطها 2003أوت  26الصادر بتاریخ  11- 03الأمر رقم 

   )4(تجاوزها للحدود الموضوعة من طرف النقد والقرض، كما یلي : 

یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة أن تجري : 72المادة  .1

 العملیات التابعة لنشاطها، كالعملیات التالیة:
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الاستشارة والتسییر المالي والهندسة المالیة وبشكل عام    .أ 

سات والتجهیزات وإنمائها مع جمیع الخدمات الموجهة لتسهیل انشاء المؤس

 مراعاة الأحكام القانونیة ؛

یجب ألا تتجاوز هذه الأخیرة الحدود التي یضعها مجلس    .ب 

  النقد والقرض.

  المحور الثاني: رصد لواقع البنوك الإسلامیة في الجزائر.

بنكا (دون احتساب المكاتب التمثیلیة للبنوك  20لقد بلغ عدد البنوك العاملة في الجزائر 

 14بنوك عمومیة محلیة تابعة للدولة الجزائریة، و 6الأجنبیة وعددها خمسة مكاتب)، منها 

وكلها بنوك لها - بنكا خاصا برؤوس أموال أجنبیة منها بنكا واحدا فقط برأس مال مختلط 

بنوك خاصة تقلیدیة تقدم خدمات غیر إسلامیة، ومصرف واحد  10منها  -صفة التجاریة

لط بین بنك عام وبنك خاص، وبنك واحد خاص إسلامي، وبنكین إسلامي برأس مال مخت

 ین تقلیدیین لهما نوافذ إسلامیة.خاص

 أولا: ظهور البنوك المزاولة للمعاملات المصرفیة الإسلامیة في الجزائر.

تعتبر الجزائر من بین  أوائل دول المغرب العربي احتضانا  لفكرة إنشاء بنوك إسلامیة، 

ات التي رافقت المنظومة المصرفیة الجزائریة في إطار الانفتاح إنطلاقا من الإصلاح

الاقتصادي والمالي للجزائر وبدایة التوجه نحوى اقتصاد السوق، وذلك بموجب سن قانون 

، الذي أدخل  تعدیلات جمة في 1990أفریل  14المؤرخ بتاریخ  10/ 90النقد والقرض رقم 

اء بنوك ومؤسسات مالیة مختلطة وخاصة هیكل النظام المصرفي الجزائري، وسمح بإنش

تعمل جنبا إلى جنب تحت إشراف ورقابة بنك الجزائر، مما أعطى الضوء الأخضر لتأسیس 

كشركة  1991ماي  20أول بنك إسلامي في الجزائر في شكل بنك البركة رسمیا في 

ائري، یمارس مسـاهمة مشتركة بین مجمــوعة دلة البركة وبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة الجز 

كافة الأنشطة البنكیة والمالیة، و یقوم بنشاطات البنك التجاري الشامل ویسیر وفق قواعد 

  .- حسب عقد التأسیس -وأحكام الشریعة الإسلامیة 

، وذلك 08/06/2006وتلت هذه التجربة تأسیس بنك ثاني وهو بنك السلام الجزائري بتاریخ 

عربیة المتحدة، وقد تم اعتماده من طرف بنك الجزائر بموجت اتفاق بین الجزائر والإمارات ال

مستهدفا تقدیم خدمات  20/10/2008لیبدأ مزاولة نشاطه بتاریخ  10/09/2008بتاریخ 

  مصرفیة إسلامیة.
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كما أن المشرع الجزائري سمح بفتخ شبابیك للمعاملات المصرفیة الإسلامیة على مستوى 

المصرفیة العربیة والتي تعد أول مصرف دولي  البنوك التقلیدیة، فتجسد ذلك في المؤسسة

، وكذا في المعاملات المصرفیة الإسلامیة التي یقدما بنك  1998خاص بالجزائر في سبتمبر 

الخلیج الجزائر  التابع لشركة مشاریع الكویت، والذي تأسس في الجزائر بتاریخ مارس 

2004.  

  ثانیا : بیئة عمل البنوك الإسلامیة في الجزائر.

المؤسسات المصرفیة التي نتحدث عنها باسم البنوك الإسلامیة في الجزائر، والتي تضم  إن

كلا من بنك البركة الجزائري وبنك السلام، قد نشأت في بلاد إسلامیة یسود فیها النظام 

 المصرفي التقلیدي وتنظمها قوانین مصرفیة على النمط الغربي، وقد نشأت هذه البنوك

بوجود مؤسسات خاصة ولیس مؤسسات مالیة إسلامیة ولم یتم  بمقتضى قوانین تسمح 

إعفائها من قوانین النظام المصرفي الربوي التقلیدي السائد وقواعده، بل تنشط وتزاول مهامها 

تحت إشراف بنك الجزائر، دون أي رخصة خاصة تراعي طبیعتها واختلافها عن البنوك 

ذ وحیل قانونیة لتمریر وتطبیق بعض من صیغ الربویة، وإنما تسعى هذه البنوك لإیجاد مناف

 التمویل الإسلامي أوتكییفها.

وتظل بیئة الأعمال التي تزاول فیها البنوك الإسلامیة في الجزائر نشاطاتها المصرفیة تتسم 

بصعوبة التموقع وتعقد الإجراءات القانونیة والتنظیمیة، وطول الوقت الذي تستغرقه بعض 

بطئ الإصلاحات المالیة والمصرفیة لمواكبة التطورات الحاصلة في المعاملات، وهذا راجع ل

  المنظومة المصرفیة والمالیة الإقلیمیة والعالمیة.

  ثالثا: تعاملات الجزائرین مع البنوك الإسلامیة.

لدراسة عن قیاس الوعي تجاه التمویل المتوافق مع الشریعة الإسلامیة في منطقة شمال  وفقا

لفائدة البنك الدولي لاستكمال  2012، التي أعدها معهد غالوب الأمریكي في عام فریقیاإ

عن  قاعدة بیاناته السنویة (غلوبال فیندكس) ضمن تقریر المؤشر العالمي للشمول المالي

التمویل الإسلامي، والذي شمل دراسة أربع دول في شمال أفریقیا، وهي الجزائر ومصر 

 الي :والمغرب وتونس، إضافة  إلى الیمن، كا یوضحه الجدول الت

http://www.gallup.com/poll/166583/islamic-banking-remains-niche-market-north-africa.aspx
http://www.gallup.com/poll/166583/islamic-banking-remains-niche-market-north-africa.aspx
http://www.gallup.com/poll/166583/islamic-banking-remains-niche-market-north-africa.aspx
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٪  في المتوسط من المستجوبین على درایة بوجود بنوك 48فقد أكد الاستطلاع على أن 

٪، 35ة لدى الجزائرین الذین شملتهم الدراسة  إسلامیة في بلادهم، بینما بلغت هذه النسب

وهي الأضغف في الاستطلاع، مما یؤكد ضعف مستوى الوعي المصرفي الإسلامي لدى 

وأیضا فإن نسبة الأفراد  -من المجتمع الجزائري مسلم %99على الرغم من أن -الجزائرین 

فقط، ویمكن  %03ن الجزائرین الذین لدیهم حسابات مصرفیة لدى البنوك الإسلامیة یمثلو 

تفسیر ذلك إلى غیاب أو نقص الدعایة والإعلام سواء من الجهات الرسمیة أو غیر الرسمیة 

  وحتى من طرف البنوك الإسلامیة العاملة في الجزائر حول أدوات التمویل الإسلامي.

٪ من الجزائریین ممن شملهم 49ففي نفس الاستطلاع الذي قام به معهد قالوب، فإن 

یفضلون التمویل الإسلامي حتى وإن كانت تكلفة تمویله مرتفعة مقارنة بالبنوك  عالاستطلا

لیست لدیهم  % 21و یفضلون البنوك التقلیدیة إذا كانت أقل تكلفة، %27التقلیدیة، بینما 

  ) 5(من العینة التعامل مع البنوك الإسلامیة. %03أي تفضیلات، بینما امتنع 

ب هو أن معظم فئات العینة التي مسها الاستطلاع تجد ما یمكن استنباطه من هذه النس

بوازع دیني، أما  - التي تعتریها شبهة الربا - كبیرا إزاء التعاملات المصرفیة التقلیدیة  حرجا 

 مالذین یفضلون المعاملات الربویة إذا كانت أقل تكلفة، یمكن استدراجه %27ما نسبته 

نفس جودة ووفرت خدمات البنوك التقلیدیة مع بللمعاملات المالیة الإسلامیة على الأقل 

   مراعات الضوابط الشرعیة في ذلك، وجعل البنوك الإسلامیة أكثر تنافسیة.
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  رابعا : التحولات نحو الصیرفة الإسلامیة في الجزائر.

إن الصیرفة الإسلامیة في الجزائر نمت بصورة محتشمة، وعلى الرغم من ذلك استطاعت أن 

لصناعة المصرفیة الجزائریة  لتصبح منافسا قویا للمصرفیة التقلیدیة، مما تتموقع في هیكل ا

بنك الجزائر وكذا الحكومة بالتفكیر بإصدار قوانین خاصة بالمصارف  دفع بمسؤولي

الإسلامیة، وكخطوة أولى عمد بنك الجزائر إلى دراسة مقترح السماح لبعض من البنوك 

یة مزاولة بعض الأنشطة المصرفیة التي تندج ضمن التقلیدیة العامة منها والخاصة بإمكان

الصیغ التمویلیة التي تطبقها البنوك الإسلامیة، وذلك في شكل فتح نوافذ للمعاملات 

المصرفیة الإسلامیة، سواء أكان ذلك لاستقطاب رؤوس الأموال لمحبذي التعاملات 

، أو لأجل الاستفادة من الإسلامیة من جمیع أنحاء القطر الجزائري وزیادة الإدخار المحلي

المزایا التي یوفرها  نموذج البنوك الإسلامیة في توظیف واستثمار الأموال في القطاعات 

 الصیرفة في صناعة التوسع لتشجیع الدعم من المزید تضفي أن یتوقع المتعددة، والتي

  الإسلامیة في الجزائر.

  ما یلي:  ومن أهم صور التوجه نحو المصرفیة الإسلامیة في الجزائر

 تقدیم بنك خلیج الجزائر حلولا للتمویل التقلیدي والإسلامي؛  .1

أطلق بنك ترست الجزائر نافذة إسلامیة توفر لعملائه حلولا   .2

تمویلیة وفق صیغة المرابحة إضافة الى حساب التوفیر التشاركي یسمح للبنك 

 بمشاركة أرباحه مع العملاء؛

أنه ینتظر مـــوافقة ) Paribasإعلان بنك باریبا الجزائر (  .3

 ؛ )6(سلامیةالإبنك الجزائر للسماح له بفتح نافذة للمنتجات المالیـــــــة 

لجوء العدید من البنوك العمومیة إلى استحداث معاملات   .4

  )7(إسلامیة جدیدة بعیدة عن الربا، هي:

شروط  ) دفتر (BNAاستحداث البنك الوطني الجزائري    .أ 

 دون فوائد؛

الوطني للتوفیر والاحتیاط خدمة "رأس إطلاق الصندوق    .ب 

 مالي"، وهي عبارة عن وضع وسحب الأموال من البنك دون فوائد؛
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سنوات بتقدیم  10قیام بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  منذ    .ج 

خدمة دفتر التوفیر ودفتر الفلاح بدون فوائد بغیة استقطاب مختلف الشرائح 

 للادخار. 

الصیرفة والمالیة الإسلامیة  عزم الحكومة الجزائریة اعتماد  .5

 ؛2018في بنكین عمومیین، وأربعة بنوك أخرى خلال سنة 

تأكید وزیر المالیة عبد الرحمن راویة أن ثلاثة بنوك   .6

الفلاحة والتنمیة الریفیة،  كالصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، وبن- عمومیة 

 ستطلق منتجات الصیرفة الإسلامیة ؛ - وبنك التنمیة المحلیة

إقدام بنك القرض الشعبي الجزائري على إطلاق منتجات   .7

، وأن البنك سیستعین 2018تتوافق مع الشریعة الإسلامیة بحلول عام 

 بمؤسسات دولیة في مجال الصیرفة الإسلامیة ؛

تلقي بنك الجزائر طلبات بعدم الاعتراض واردة من ثلاثة   .8

 .  )8( بنوك ومصارف عمومیة ومصرف خاص تتعلق بمنتجات بدیلة

 المحور الثالث:  مساهمات البنوك الإسلامیة في الجهاز المصرفي الجزائري .

حظت بطلب  لكنها في الجزائر بوتیرة بطیئة، الإسلامي التمویل المصرفي صناعة تطورت

متزاید على خدماتها المالیة، فعلى مدى العقدین الماضیین، شهدت المصرفیة الإسلامیة في 

  أغلب المناطق  داخل التراب الوطني. الجزائر الانتشار في

  أولا: مساهمة المصرفیة الإسلامیة في رأس مال وموجودات الجهاز المصرفي الجزائري.

تعدّ تجربة البنوك الإسلامیة في الجزائر حدیثة نسبیا إذا ما قورنت بتجربة البنوك التقلیدیة 

تفرض وجودها في وقت السوق المصرفیة  و في العمومیة ،ومع ذلك استطاعت أن تتموقع 

قیاسي، لتصبح منافسا قویا للبنوك التقلیدیة الخاصة منها والعامة، والجدول الموالي رقم 

) یوضع حصة البنوك الإسلامیة في الجزائر من إجمالي رأس مال وموجودات البنوك 02(

التجاریة العاملة في الجزائر، كما یلي:
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) یتضح أن البنوك الإسلامیة في الجزائر والممثلة 02مما سبق ووفق معطیات الجدول رقم(

في كلا من بنك البركة وبنك السلام الجزائریین یستحوذان على نسبة معتبرة من موجودات 

، %18,98السوق المصرفیة في الجزائر (بالنسبة للبنوك التجاریة النشطة) بنسبة تقدر بـ 

جدا إذ لا وك الإسلامیة من رأس مال السوق المصرفیة الجزائریة محدودة بینما حصّة البن

ملیار دولار أمریكي خاصة إذا ما قورنت  0,21870% أي ما قیمته  4,72تتجاوز نسبة 

من إجمالي رأس مال النظام  % 88,3بالبنوك التقلیدیة العامة التي تستحوذ على نسبة 

ر، أما إذا قورنت بالبنوك التقلیدیة الخاصة والتي ملیار دولا  3,71المصرفي بقیمة قدرها 

مما یدل على  % 2,4 ملیار دولار أقل من البنوك الإسلامیة بنسبة  0,1تحوز على قیمة 

  الإسلامیة تحتل المرتبة الثانیة بعد البنوك العامة من حیث حجم رأس المال.   أن البنوك

ذ للتعاملات المالیة الإسلامیة فإن النسبة أما فیما یخص البنوك التقلیدیة التي لدیها نواف

المحسوبة هي إجمالیة دون فصل قیم المعاملات المالیة الإسلامیة عن التقلیدیة، فهي فقط 
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لتوضیح أنها لو كانت معاملاتها إسلامیة بالكامل فسیعزز ذلك من مكانة البنوك الإسلامیة 

  في السوق المصرفیة الجزائریة.

  ة الإسلامیة في ودائع وتمویلات الجهاز المصرفي الجزائري.ثانیا: مساهمة المصرفی

  تساهم البنوك الإسلامیة في الجزئر في التنمیة الاقتصادیة وفق دعامتین أساسیتین :

أولها تقوم على توفیر أدوات وآلیات لجذب واستقطاب رؤوس الأموال الفائضة والعاطلة 

واستقطابها وكذا توطین مختلف  -سواء أكانوا أشخاص طبیعین أو معنوین  -للعملاء 

  تعاملاتهم المالیة وتعبئتها في شكل حسابات وودائع بمختلف أشكالها وآجالها .

أما الدعامة الثانیة تتجلى في توظیف هذه الموارد المالیة بطریقة فعالة في المجالات 

رفع  الاقتصادیة، والتي من شأنها تعظیم الربح ورفع الإنتاجیة بالشكل الذي یسهم في

معدلات التنمیة الاقتصادیة في الجزائر، ویتم ذلك في البنوك الإسلامیة إما بطریقة مباشرة 

بتوظیف الأموال بنفسها في مشروعات تراها مربحة وفق صیغ التمویل الإسلامي المتعددة 

خاصة منها المشاركة والمضاربة أو المرابحة للآمر بالشراء، أو إما بطریقة غیر مباشرة من 

ل تقدیم قروض حسنة وإیعانات لبعض من المؤسسات الفاعلة في الاقتصاد الوطني أو خلا

لأنشاء مشروعات جدید خاصة من طرف فئة الشباب، أو المساهمة في رأسمال مشـــروع 

، وبما یخول لها مع أصحاب الخبرة والمقدرة الفنیة ممن یحوزون على سمعة حسنة إنتاجي

إدارته والإشراف علیه، وشریكا كذلك في ما ینتج عنه من  أن تصبح شریكا في ملكیته و في

   ربح أو خسارة بالنسب التي یتفق علیها مع الشركاء.

) یوضح حصة المعاملات المصرفیة الإسلامیة من إجمالي حجم 03والجدول الموالي رقم(

ودائع النظام المصرفي الجزائري، وكذا مساهمة البنوك الإسلامیة في تقدیم تمویلات 

لاقتصاد الجزائري على مختلف المستویات والقطاعات سواء للقطاع الخاص أوالعام، ل

  یلي:كما
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إن البنوك الإسلامیة في الجزائر والممثلة في كلا من بنك ف) 03وفق معطیات الجدول رقم(

جدا من حجم ودائع  البركة الجزائري وبنك السلام الجزائر تستقطب في مجملها نسبة ضعیفة

ملیار دولار، مما 1,67بقیمة لا تتجاوز  % 1,86النظام المصرفي الجزائري، والتي تقدر بـ 

یعني أن إقبال المودعین الجزائریین بالتعامل مع البنوك الإسلامیة بفتح حسابات في شكل 

، في حین ودائع جاریة أو استثماریة بدون فوائد ربویة أو ودائع مقدمة كضمان یظل محتشما

سواءا للقطاع    أنها تساهم في تقدیم تشكیلة مختلفة من التمویلات للإقتصاد الجزائري

بقیمة  11,54%الخاص أو العام، وفق عدة صیغ تمویلیة إسلامیة بنسبة معتبرة ناهزت 

، مع تحقیقها لأرباح صافیة بنسبة 2015ملیار دولار أمریكي في سنة  9,03مالیة مساویة لـ 

  بر من بین النسب الأعلى في المنظومة المصرفیة الجزائریة.وتعت % 15

ویبقى توسع وانتشار البنوك الإسلامیة في الجزائر من خلال شبكة تعاملاتها على مستوى 

التراب الوطني محدود على الرغم من تسارع وتیرة إنشاء وكالات لها خلال السنوات الأخیرة، 

الإسلامیة الأقل استقطابا للودائع مع محدودیة  بینما تبقى البنوك الخاصة ذات النوافذ

  مشاركتها في العملیة التمویلیة مقارنة بالبنوك الإسلامیة الخالصة.
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 المحور الرابع : تحدیات العمل المصرفي الإسلامي والفرص المتاحة لها في الجزائر.

غیر تنشط البنوك الإسلامیة في ظل واقع ملئ بالصعوبات والمخاطر، تتحدى البیئة 

الإسلامیة اقتصادیا، وتصطدم بالقوانین الوضعیة، وتواجه منافسة شرسة من البنوك التقلیدیة، 

إلا أن هذا لا یعني عدم وجود فرص حقیقیة للمصارف الإسلامیة لإثبات وجودها ومجابهة 

  . لهامنافسة البنوك التقلیدیة، و بالتالي فإن التحدیات الرئیسیة شأنها شأن الفرص المتاحة 

  أولا: التحدیات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر.

دون انتشارها  في الجزائر عقبات كثیرة وتحدّیات بالجملة تحول البنوك الإسلامیةتواجه 

  وتنقسم إلى تحدیات داخلیة وأخرى خارجیة .تجاتها البنكیة ، منفي توسیع النموها و و 

  التحدیات الخارجیة: .1

  ونوجزها فیما یلي:

خضوع البنوك الإسلامیة الافتقار للمنظومة القانونیة:   .أ 

وضوابط مصرفیة وقانونیة لا تتفق مع طبیعة عملها،  العاملة في الجزائر لمعاییر

مها السلطات الرقابیة والتنفیذیة بنفس ولا تراعي خصوصیاتها الإسلامیة، إذ تلز 

المعاییر والضوابط المالیة التي تطبقها على البنوك التقلیدیة، وبالتالي قصور 

بعض القوانین على معالجة مهمة هذه البنوك في تحقیق متطلبات عملائها في 

  تطبیق صیغ التمویل ألاربویة؛

وك تواجه البنالمنافسة الكبیرة من البنوك التقلیدیة:   - ب

الإسلامیة في الجزائر منافسة قویة  لیس فقط فیما یخص مستوى جودة الخدمات 

التي تقدمها لعملائها، وإنما في اقتحام البنوك التقلیدیة لسوق الخدمات المصرفیة 

من  –المنافسة  –الإسلامیة، وفي حقیقة الأمر فإنه یمكن النظر لهذه النقطة 

المنافسة إیجابیة، لأنه ببساطة قد  ول بأن زاویتین مختلفتین، فمن جهة یمكن القـ

تمكن البنوك الإسلامیة من تحسین جودة الخدمات القائمة، وابتكار صیغ 

ومنتجات مالیة جدیدة غیر ربویة، مما قد یسهم في رقي العمل المصرفي 

الإسلامي وكذا إمكانیة تحول بعض البنوك التقلیدیة إلى إسلامیة مستقبلا، ومن 

أن تكون سلبیة على المصارف الإسلامیة، نظرا لافتقارها للخبرة  جهة أخرى یمكن

الكافیة وحداثة نشأتها، أضف إلى ذالك الغموض الذي یشوب بعض أنشطتها 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6A026C77-1EC2-4788-9A97-9CD529097123.htm
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فر على خبرة كافیة اوالصیغ التي تتعامل بها مقارنة بالبنوك التقلیدیة التي تتو 

  غیر متكافئة.للتنویع والابتكار، مما یعرض البنوك الإسلامیة إلى منافسة 

تتعرض البنوك الإسلامیة إلى  شراسة الإعلام المضاد:  - ج

والانتقادات اللاّذعة،  هجمات إعلامیة شرسة، تكیل لها بلا هـوادة الاتهامـات

والسعي إلى التشكیك في طرق وأسالیب تعاملاتها الشرعیة، لإیهام المتعاملین 

عي بین البنوك الإسلامیة معها بأنه لا فرق بین التعامل بالربا و التعامل الشر 

بمضمون وأهمیة العمل  للعملاءوالبنوك الربویة، مستغلین بذلك عدم الدرایة التامة 

  المصرفي الإسلامي.

وبذلك فإن  البنوك الإسلامیة العاملة في الجزائر مطالبة بالقیام بحملة إعلامیة مضادة، 

أكثر بالمحیط الجامعي من خلال إبرام الندوات والملتقیات الدولیة والمحلیة، والاحتكاك ب

اتفاقیات تعاون علمیة، وأیضا تحسیس الجالیات الجزائریة المسلمة المقیمة في الخارج 

بتحویل أموالهم عن طریق البنوك الاسلامیة واستثمارها بمختلف أشكال الصیغ المالیة 

  المباحة شرعا.

  التحـــدیات الداخلیة. -2

  یة عدیدة، نوجز أهمها فیما یلي:تواجه البنوك الإسلامیة تحدیات داخل

إن الظاهر في أعمال البنوك الإسلامیة  الهندســـة المالــیة:  .أ 

في الجزائر هو النقص في الأدوات المالیة المبتكرة كالصكوك مثلا ( ولو أن هذا 

الإجراء قانوني) ، والتي بمقتضاها یمكن تسریع تدویر الأموال، وإیجاد مصادر 

كل باعثا للاستثمار طویل المدى، و أیضا كما أن ابتكار سریعة للسیولة، مما یش

أدوات مالیة جدیدة في إطار الشریعة الإسلامیة یتیح فرصا للتنویع في مصادر 

الأموال واستخداماتها خاصة في الآجال الطویلة، والتنویع في محفظة البنك 

لامي، الاستثماریة، مما یقلل من درجة المخاطرة التي یتعرض لها البنك الإس

  والتي هي أعلى نسبیا من مخاطر البنك التقلیدي.

 نقص الموارد البشریة القادرة على قیادة التمویل الإسلامي:  .ب 

إن الإطارات الموظفة حالیا في البنوك الإسلامیة الجزائریة في الغالب هي مكونة 

تكوینا موجه لأداء عملها في البنوك الربویة دون تكوین شرعي، والبعض الآخر 

ن تكوینا شرعیا دون درایة محاسـبیة أو مالیة، مما أوجـد تجاوزات خطیرة مكو 
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وأخطاء في تطبیق الكثیر من الصیغ الإسلامیة وجعلها محل شبهة وعزوف من 

طرف العملاء، مما أدى بالبعض بالتشكیك في إسلامیة المعاملات المالیة للبنوك 

   الإسلامیة العاملة في الجزائر.

 ابة شرعیة في المستوى المطلوب:عدم وجود هیئات رق  .ج 

تواجه هیئة الرقابة الشرعیة للبنوك الإسلامیة العاملة في الجزائر مجموعة من 

  المشاكل والصعوبات، ونورد أهمها فیما یلي: 

  ،صعوبة الجمع بین الدرایة الشرعیة والاقتصادیة والمالیة

وصعوبة فهم بعض التقنیات المالیة والمحاسبیة وبعض الألیات 

لاقتصادیة، مما یجعل امكانیة المصادقة على التقاریر السنویة وكذا ا

 المساهمة في حل المشاكل التمویلیة محل شك؛

  قلة الخبرة المهنیة والدرایة الفنیة یجعل من المراقبین

الشرعین في البنوك الإسلامیة الجزائریة ملاحظین فقط لا یمكنهم 

و ابتكار آلیات أوحلول المساهمة في تطویر بعض الصیغ التمویلیة أ

 إبداعیة لمشاكل البنوك الإسلامیة على أرض الواقع؛

  هیئة الرقابة الشرعیة في البنوك الإسلامیة الجزائریة تكون

إما هیئة داخلیة تابعة للبنك على غرار بنك السلام الجزائر مما یجعلها 

نك هیئة فاعلة في البنك، أو هیئة خارجیة متعاقدة مع البنك على غرار ب

البركة الجزائري مما یجعل دورها استشاري فقط دون إلزامیة تطبیق 

 قراراتها.

صحیح أن  ارتفاع تكلفة التمویل الإسلامي في الجزائر:  .د 

البنوك الإسلامیة الجزائریة تقدم بعض المعاملات المالیة الإسلامیة القائمة إما 

المعاملات المولدة  على البیوع كالمرابحة الآمر بالشراء أو البیع بالتقسیط، أو

للدیون كالتمویل التأجیري المنتهي بالتملیك، لكن ما یعاب علیها في التطبیق هو 

ارتفاع تكلفتها المالیة سواء كان ذلك في شكل هامش الربح المعلوم أو أقساط 

من إجمالي الصفقة  خاصة في  %20التأجیر، تصل في بعض الحالات إلى 

لآمر للشراء مع تقسیط المبلغ، في حین تقدم البنوك منتج بیع السیارات بالمرابحة ا
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التقلیدیة نفس المنتج وهو بیع السیارات بالتقسیط بتكلفة تمویل أقل لا تتعدى 

  ، مما یجعل العملاء في حیرة من أمرهم.15%

  ثانیا: الفرص المتاحة أمام البنوك الإسلامیة في الجزائر.

في الجزائر من منظار متشائم وهو منظار  لا یمكن النظر إلى وضعیة البنوك الإسلامیة

التحدیات، متغاضین عن فرص حقیقیة للنجاح وإثبات الوجود، ولعل من أهم فرص نجاح 

 تجربة البنوك الإسلامیة في الجزائر ما یلي:

تنوع صیغ التمویل الإسلامیة من مشاركات ومضاربات  .1

بیة جزء كبیر من ...الخ، مما یسمح بتغطیة كـافة القطاعات الاقتصادیة، وتل

احتیاجات الأفراد والمجتمع، وبالتالي استقطاب شرائح متعددة من المجتمع 

  الجزائري؛

بتعداد سكاني فاق  %99یقدر نسبة المسلمین في الجزائر بـ  .2

منهم شباب یطمح لإنشاء مشروعاتهم الخاصة،   %75ملیون نسمة، وبحدود  40

، وخاصة بعد تزاید الطلب على وهذا ما یمثل سوقا حقیقیة للبنوك الإسلامیة

 الخدمات المالیة الإسلامیة؛

تعتبر البنوك الإسلامیة العاملة في الجزائر من بین البنوك  .3

( تمت % 15الأعلى ربحا صافیا في المنظومة المصرفیة الجزائریة بمعدل بلغ 

الإشارة لها سابقا)، ومرشح للارتفاع في السنوات القلیلة القادمة،خاصة مع تزامن 

 ذلك مع توسع شبكة البنوك الإسلامیة في الجزائر لتغطي أغلب مناطق الوطن؛

عجز تمویل الدولة الجزائریة لبعض القطاعات التنمویة  .4

خاصة بعد الأزمة النفطیة وتراجع مداخیل الخزینة العمومیة، وصعوبة الاستمرار 

الوضعیة  في تمویل المشاریع المختلفة وبالأخص المتعلقة بالبنى التحتیة، وهذه

تفتح المجال بشكل واسع أمام البنوك الإسلامیة للدخول كطرف فعال في تمویل 

    مختلف القطاعات الاقتصادیة.

  الخاتمة :

وتبقى ، الطموحات إن العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر لا یزال متواضعا ودون مستوى

هي لا تعكس و ، فة جدّافي السوق المصرفیة الجزائریة ضعی توطن البنوك الإسلامیةنسبة 

ونجحت في ، في الجزائر انمو  الأسرع، وعلى الرغم من ذلك فهي تعد الحقیقیة هاقدرات
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من العملاء الطالبین للخدمات المالیة والمصرفیة الإسلامیة هروبا  معتبرةاستقطاب قاعدة 

  من شبهة الربا .

 :التالیة  ومن خلال ما تقدم عرضه أسفرت الدراسة على النتائج

ن غیاب الإطار القانوني في الجزائر الذي ینظم عمل إ .1

البنوك الإسلامیة حد من نشاطاتها  وتوسعها، مما أجبرها على التحایل في تطبیق 

بعض الصیغ التمویلیة وفق مقاربات البنوك التقلیدیة في قالب ملتزم بظاهر العقود 

 الإسلامیة، وبالتالي وضعاها في دائرة الشك والشبهة ؛

رغم من التحدیات الداخلیة والخارجیة التي تواجهها على ال  .2

الصناعة المصرفیة الإسلامیة في الجزائر إلا أنها  استطاعت التأقلم والتكیف مع 

البیئة القانونیة التقلیدیة ونجحت إلى حد معقول في الاستمرار والمنافسة للبنوك 

شروعات الاستثماریة، التقلیدیة في استقطاب الودائع وتقدیم التمویلات اللازمة للم

دون تجاوز لقوانین وظوابط بنك الجزائر الذي یعاملها نفس معاملة البنوك 

  التقلیدیة.

ولضمان نجاح وتطور العمل المصرفي الإسلامي في الجزائر لا بد من القیام بمجموعة من 

  هي:الإجراءات الهامة والتي تعود بالنفع على النظام المصرفي والاقتصاد والوطني ككل، و 

ضرورة مراجعة قانون النقد والقرض الحالي وفق نص   .1

قانوني واضج وصریح لا یقبل التأویل حول المعاملات المصرفیة الإسلامیة أو 

سن قانون جدید یحكم المعاملات المصرفیة الإسلامیة  من الناحیة التعاقدیة 

 والقانونیة ویضیط تعاملاتها المالیة وفق أحكام الشریعة الإسلامیة؛ 

لا بد من  تعزیز البنیة التحتیة للصناعة المصرفیة   .2

الإسلامیة في الجزائر بتوفیر المناخ والبیئة القانونیة والمالیة والمصرفیة وحتى 

 البشریة الملائمة لنموها وانتشارها الواسع في مختلف ربوع الوطن؛

الاستفادة من تجارب الدول المتعلقة بتحول إما منظومتها  .3

ل للمنظومة المصرفیة الإسلامیة أو على مستوى تحول البنوك المصرفیة بالكام

التقلیدیة للعمل المصرفي الإسلامي وفق نموذج یراعي خصوصیات الاقتصاد 

 الجزائري وطبیعة البنوك العاملة فیه.
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